مقالات في التصحيح اللغوي (7) 
( تم افتتاح الفرع - افتتح الفرع ) 


يستخدم بعض الكتاب (الفعل المساعد «تم) + مصدر الفعل المراد ذكره) نحو : 
«تمت دراسة المعاملة»» أو «جرت دراسة الموضوع». و «أخبرت المدير بما تم التوصل 
إليه)» و «تمت مخاطبة الجهة الفلانية »» و«تمت معالحة القضية ). 

وهذا أسلوب دخيل على العربية يعتمد على إدراج فعل مساعد للوصول إلى الفعل 
المراد ذكره. وظني أن منشاً الخطأ يرجع إلى التأثر باللغة الإنحليزية حيث يذكر الفعل 
المساعد نحو : 

.)1) 285 (تمت دراسة المعاملة - 0150115560 2ع56‎ - ١ 

؟ - (تم التوصل إلى ... - 163160 معه5 2985 ... ). 
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مباشرة» وإن كان الفاعل مجهولا أو لا يراد ذكره فيستخدم ''' الفعل المببى للمجهول. 

١‏ - فتقول في : «اجتمعت اللجنة يوم السبت وتمت دراسة المعاملة» : «اجتمعت 
اللجنة يوم السبت ودَرَسّت المعاملة»» أو «اجتمعت اللجنة يوم السبت ودرسّت 
المعاملة». 

- وتقول في : «أخبرت المدير بما تم التوصل إليه» : «أخبرت المدير بما تُوصل 
إليه»» أو «أخبرت المدير بما توصلت إليه اللجنة». 

* - وفي : «تمت مخاطبة الجهة الفلانية » : «خوطبت الجهة الفلانية»» أو «خاطبت 
اللجنة الحهة الفلانية»). 

؛ - وفي : «تمت معالجة القضية» : «عو جحت القضية»» أو «عالجت اللجنة القضية». 


200 وعلى أسلوب هؤلاء يقال في هذه ال حملة . «وإن كان الفاعل 00 أو لا يراد ذكره فيتم استخدام 00 
١‏ 





فليست هناك حاجة إلى الفعل «م» للوصول إلى الفعل المراد ذكره. وهذا يعد من 
الحشو الذي لا فائدة منه. 

وقد ناقشني أحد الفضلاء في هذا الاستخدام فذكر اعتراضين : 

الاعتراض الأول : ورود نصوص تدعم قوله كقوله تعالى إوتمت كلمة 
ربك ] [الأنعام:5١١].‏ وقول النبى كه :«من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت 
0 . 


١‏ 37 ع 
اانه" »اقول خوو يق أدينة 
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ل سس مه برعو ميرو سا سلس ساس سا لوس 270 ا هه عرو هس سس 
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تمت مروءته وساور همه غلبا وأتبع رآيه أكماذ 
وقول جرير”" : 
تمت جَمَالا وَدِيًا ليس يَقَرَبها قس النُصارى ولا مِن همه اليبع 

الاعتراض الثاني : أن المقصود ب ( تم » تمت ) التأكيد على إنحاز المعاملة وأنه 
لا مجال للشك في هذا. 

ويجاب عن الاعتراضين بما يلي : 

ا + حواب الاغرافن الأول + أل كل,حنمة ٠ق‏ تللق التصوضن» لأن. التصنود 
ب «تمت» المعنى الحقيقي؟ وهو الكمال» وم يقصد من «تمت» الوصول إلى «مصدر الفعل 
المراد ذكره». فقوله تعالى (وتمت كلمة ربك أي : كملت. وليس المقصود «تمت مكالمة 
ربك)». أو ١م‏ التكلم مع ربك» '*' على نحو «تم التسيق :بين اعيات): 

ومثلها تماما بقية النصوص كقوله وَل «تمت صلاته» أي ليست ناقصة. وهي 
ليست كقولنا: «تمت دراسة المعاملة»)؛ بل هي على حد قولنا : «تمت المعاملة». 

وكذا بقية الشواهد المقصود من «تمت» الكمال. وقس عليه قولنا «تمت القصيدة». 


.]005[ سئن النسائي‎ )١( 

(؟) شعره (8/ا١).‏ 

.)597 /١( ديوانه‎ )"( 

(5) ذكرت هذين التأويلين تنزلا مع الطرف الآخرء وبطلانهما واضح. 
١‏ 





واتمت الخطبة)؛ إذ المقصود هنا الإخبار عن كمالهما من حيث العدد, ولم يقصد من «تمت) 
الوصول إلى «مصدر الفعل المراد ذكره»؛ فليس هناك فعل في الجملة يراد الوصول إليه. 

فالخلاصة : 

هناك فرق بين : 

أ - جعل (تم) فعلاً مساعدا للوصول إلى «مصدر الفعل المراد ذكره» كقولنا : ( 
دراسة الموضوع». و ١تم‏ إرسال الملف». و ١تم‏ 0 إلى كذا». 

ب - وبين الإخبار عن الكمال بأنواعه كقولنا: «تمت الآية»)» و «تمت القصيدة». 
و «تمت المروءة»). 

ولمزيد من الإيضاح أذكر هنا جملتين : 

35 تم البناء» . 

؟ - «وفي هذا الحي تم بناء المسجد). 

فالجملة الآولى «تم البناء» إخبار عن تمام البناء وكماله» ولم يقصد الوصول إلى 
«مصدر الفعل المراد ذكره». 

وفي الجملة الثانية «وفي هذا الحي تم بناء المسجد» المقصود -غالبًا- من «تم» الوصول 
إلى «مصدر الفعل المراد ذكره» وهو البناء. 

لهذا فالأسلوب القويم أن يقال : «وفي هذا الحي بني المسجداء أو «وني هذا الحي 
بنت المؤسسة المسجد)ء أو «وفي هذا الحي اكتمل بناء المسجد» خروجًا من الاشتباه 
ب (تم) الدخيلة. 

ب - جواب الاعتراض الثانى : 


ل 00 


الفعل له دلالة فقولنا «درست اللجنة المعاملة» دل الفعل «درس» على المعنى 
المتعارف عليه. فإذا أردت التأكيد على الانتهاء من «الدراسة» فإنك تدخل همزة 


التعدية؛ لآن «تم» فعل لازمء وعليه فتقول «أتمت اللجنة دراسة المعاملة»» أو «أنهت 
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اللجنة دراسة المعاملة»؛ فا همزة في «أتمت) جعلت الفعل (تم) متعد 
وفكنة استخدام أساليى أخر كقو لا : (درست اللجنة المعاملة ورأت ما يلي». أو 
«أنحزت اللجنة المعاملة». 


وخلاصة الموضوع : 

قل يق بين الجهات»؛ ولا تقل : «أن يتم التنسيق بين الجهات». 

وقل : «وفي الاجتماع درست اللجنة المعاملة»» أو «وفي الاجتماع درست المعاملة): 
ولا تقل : «وفي الاجتماع تمت دراسة المعاملة»). 

وقل : «وتُوصل إلى الاتفاق», ولا تقل : «تم التوصل إلى اتفاق». 

وقل : «أحيلت القضية إلى المحكمة», ولا وتقل : «تمت إحالة القضية إلى المحكمة». 
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